
 
 

 خصائص التفكير الفلسفي:  _2

على  ةقدر لما يمتاز به من  نه فيلسوف،أب سقراطستاذه لأ فلاطونأجاء وصف           
 ةيعقين بطباليو  ،ةالموضوعي  والنفاذ الى المفاهيم ةالجيد ةالنقد ومنهج الحوار والمناقش

 ا يلي:الفلسفي فيمهم خصائص التفكير أن نلخص أوعلى ضوء ذلك يمكن   الواقع، ةحقيق

 :_ الكلية1

خرين من له والآنسان بالإالإ ةفهي تبحث في علاق ،هي مفهوم كلي للوجودة الفلسف
هي العلاقات في مقابل العلم المتعلق بموضوع  ةن مواضيع الفلسفإلذا ف  ومجتمع، ةطبيع

 ة،بما هي كلي ةن الفلسفأن هذا لا يعني أغير  ،نواع الوجودأجزئ يتناول نوع معين من 

 ةحظلفال  الجزء بل يحده فيكمله ويغنيه لغين الكل لا يأذلك  ،تلغي العلم بما هو جزئي
 ةالذاتي ةوالتحرر من قيد النسبي ةمع الكلي أعند هيجل تبدة الفلسف دولى لميلاالأ

عندما   الوجود، ةحريته مرتبفي هناك حيث يبلغ الفكر  ةتاريخ الفلسف أيبد  ؛ةجتماعيوالإ

تحرر من الطبيعه التي كان منغمسا فيها فيخرج من وحدته معها عندئذ يتكون الفكر ي
  . 1 ...حيث يكون الفكر معتبرا لذاته أكث بالقرب من ذاته.. وتبدملى ذاته فيإلذاته ويعود 

لظواهر ادرسْ ييدرسُ الموضوعات والمفاهيم العامة المُجرّدة، ولا أي أن هذا التفكير    

فمثلاً عند  الماديةّ المحسوسة؛ ولذلك يرى أرسطو أنّ التفكير الفلسفيّ علم الكُليات،

تجربة ل للدراسته للإنسان، فإنهّ لا يفُكر فيه ككائن حيّ بيولوجي فقط، أو أنهّ قاب

 اهيم الكينونية والماهية. والملاحظة، إنمّا يدرسه من حيث المف

  ) التعجب(: ةو الدهشأ ةالحير  _2

لى التوقف عن إوتدعوه   نسان،تصيب الإ ةنفسي ةعقلي ةحال  و الدهشةأ ةالحير       

ومن ثم فهي تعبر عن جهله المؤقت   ولى،الأ ةيمر بها للمر ةتجاه حيرإحكام صدار الأإ
 ةنه ينبثق من الحيرأوالتفكير الفلسفي يتميز ب ة،هذه الحير ةملا وباحثا عن طبيعأفيندفع مت

 ةوالحيا ةللظواهر الكوني ةسباب البعيدنشغال بالبحث عن الألى الإإ ةالتي تدفع ةوالدهش

صوله أسس التفكير الفلسفي وأولى أهي  ةولهذا عدت هذه الخاصي ،وللوجود ةوللمعرف

وينبوع  ةصل الفلسفأ ةن الدهشأ فلاطونأ إذ يرى.رسطوأوفلاطون أ  على حد تعبير
السماء وهو منظر  ةينقل الينا البصر منظر الكواكب والشمس وقبالتفلسف حيث قال: "

عظم أوهي   ،ةت الفلسفأندهاش نشومن هذا الإ  مل الكون،ألى تإيدهشنا ويدعونا 

لا يتفلسفون  ةهلن الآإ  خر:"آويقول في نص  ،نسان الفاني"للإ ةلهالآ ةوهب  خير،
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عنده  ةالفلسف أفتبد  نسان فوحده يتفلسف،ما الإأ  نهم حاصلون على العلم،لأ

  ".ةبالدهش
وذلك لأن الذهشة مصحوبة بالشك  2إن الدهشة تسري في كل خطوة من خطوات الفلسفة

الذي يعيد باستمرار تفعيل المسائلة الفلسفية و يجبرها على المضي قدما ز كما ترى 
"جان هرش" في كتابها الدهشة الفلسفية فكل أنسان في حاجة  إلى ان يهتز و لو مرة في 

دّ كان وجو حياته ، من أعمق أعماقه ، في حاجة إلى أن يسأل السؤال الخالد الأليم : لم

   3ولم يكن بالولى عدم؟.
 :ةالشمولي  _3

 ةوالعمومي ةالكلي  ن التفكير الفلسفي يمتاز بـ :أ  totatalitarism ةالشموليتعني     

يع ويكتفي بالبحث في المواض  بالفكر العلمي الذي يمتاز بالتخصص، ةمعا مقارن
وهو  ةلكلياالعالم في صورته دراك لإ ةهي محاول ةفالفلسف  للظواهر والقضايا. ةالجزئي

  ،ود" ما يتطابق وتعريف ارسطو لها حيث يقول : " هي البحث في الوجود بما هو موج

 رس جميعا تدنمإلا تتقيد بقسم واحد من الوجود كما تفعل العلوم و ةن الفلسفأومعنى هذا 
ن إوعليه ف  غيب(  رواح،أ  جامدة،  حية، الموجودات بغض النظر عن تعييناتها )

ي الت ةغايالذا منه الوجود وك أالذي بد أفهم المبد ةلى محاولإتطمح من وراء ذلك  ةالفلسف

 ليها.إسينتهي 
 النسقية :  -4

يعرف لالاند  النسق في موسوعته فيقول :"هو مجموعة من أفكار علمية أو فلسفية 

، ويعرفه جميل صليبا في   4مترابطة منطقيا من حيث تماسكها لامن حيث حقيقتها" 
معجمه بأنه مجموعة من الآراء و النظريات الفلسفية ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا 

وورد في الموسوعة    5منطقيا حتى صارت ذات وجدة عضوية منسقة و متماسكة 

الفلسفية العربية أنه :" مجموعة نظريات مترابطة متشابكة متكاملة تؤلف كلا عضويا 
.و هكذا فأن الفلسفة ليست فكرا مرتجلا ، و 6يفسر بعض أجزائها البعض الآخر " . 

ليست شذرات من الآراء المتفرقة ، و إنما هي تفكير منظم ، و بنية من الأفكار و 

فقد يتناول الفيلسوف موضوعات متعددة ، كالوجود ، القيم و المعرفة و لكن النظريات ،
بالنظام و التدرج ، و الاحتكام إلى صرامة منطقية ، و كل هذا لا يمنع من  اتسام فلسفته  

                                                             
 .52، ص ماالفلسفة؟مالميتافيزيقا؟ هبلدرن وماهية الشعرهيدجر مارتن،  2
، 1، ترجمة محمد آيت حنا، منشورات الجمل ، ط الدهشة الفلسفية )تاريخ الفلسفة(جان هرش،  3

 .97م، ص 2019بيروت.بغداد ، 
4.4  philosophie.vocabulaire technique et critique de la  Laland Andre 

edition (paris.Quadrige/PUF.1997).art.systeme.V.2.P1097. 
  .361، ص 1982، بيروت ، 2، دار الكتاب اللبناني ، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا ،  - 5
، 1، معهد الانماء العربي ، ط الموسوعة الفلسفية العربيةمعن زيادة و مجموعة مؤلفين ،  - 6

 .813، ص 1، ج1986



نسق فلسفي يبنى على مفهوم رئيس واحد يعد المقولة المركزية في النسق ، و يحاول 
 7لنسق كلها .الفيلسوف تطبيقه على نظريات ا

 :المنهج  _5

ة كما لسفيالأساس الذي يميز الفلسفة ، فالنظريات الف بيمثل المنهج في الفلسفة العص
ل هي تقدم إجابات عن الإشكالات التي تراود الذهن البشري ، بقررها أصحابها لا 

فلسف الت مجرد محاولة مشروطة ومحددة بظروفها الثقافية ، وعليه يكون المنهج أو فعل

و تحليل  ،أهم من النظرية ، وهو فعل عقلي نقدي تحليلي للقضايا الواقعية و النظرية 
 المعتمدة في بناء التفكير ، مباشر للصور الذهنية و المفاهيم و التصورات 

حيث يتميز المنهج الفلسفي   ،ةوالبعد عن العفوي ةن التفكير الفلسفي يمتاز بالمنهجيإ    

و بما أن الفلسفة تجربة بحثية فردية  يضعها الفيلسوف نفسه، ةبمراحل وخطوات محدد
متعددة، وعليه  فإن المنهج في الفلسفة لا يأخذ نمطا واحدا ، بل يتعدد و يتجلى في أشكال

يستحسن أن نقول : مناهج فلسفية بدلا عن المنهج الفلسفي لأن المنهج يقتضي الوحدة و 

الحادية ، و المناهج تتضمن التعدد ، و التغاير، و الفلسفةتنوع و تعدد داحل فضاء بحثي 
 واحد ، و الدليل على ذلك،  التنوع الذي ميز المناهج الفلسفية ، إذ لم يكتف الفلاسفة

بحدوسهم الشخصية ، و إنما سعوا إلى الإستدلال عليها او الاقناع بها، فسخر 

أفلاطون ضروب الحوار و الجدل السفسطائيون فنون الخطابة لإشهار آرائهم ، واستغل 
، وقص الأساطير و صرب الأمثال وحاول ديكارت أن يستخلص منهاجا كليا يصبح 

ختلاف إتختلف بأي أن المناهج الفلسفية  8لم ...مفتاحا للإكتشاف في الفلسفة مثلما في الع

  ،ديكارتالمنهج الشكي عند   على ذلك نذكر:مثال وك ةو المذاهب الفلسفيأ ةالفلاسف
تشترك   نهاألا إ  الخ.…راسلالمنهج التحليلي عند   ،هوسرلالمنهج الظواهري عنده 

 عقلي ونقدي.  مليأن كل تلك المناهج ذات طابع تألا وهي أ ةواحد ةفي صف

 الشك:  _6

ما  ) ةمتياز وهو ما يؤكده التاريخ الطويل للفلسفإب ةفلسفي ةوخاصي ةصف الشكيعد      

 ةكيد نتيجأي فيلسوف هي بالتأليها إن المواقف التي يخلص أحيث   ،ا(قرن 25يناهز 

التسليم العشوائي  ةفكر ذن التفكير الفلسفي ينبأ، ما يعني  ةللشك في مواقف معاكس
ن يكون شكا منهجيا غايته الوصول أفلسفي لابد الوالشك   رتياب فيها.فكار دون الإبالأ

ويعرفه جميل صليبا بقوله : " والبرهان. ةعلى الحج ةالقائم ةاليقيني ةوالمعرف ةلى الحقيقإ
هو التردد بين نقيضين لا يرجخ العقل احدهما على الآخر ، و ذلك لوجود أمارات 

متساوية في الحكمين،  أو لعدم وجود أمارة فيهما و يرجع تردد العقل بين الحكمين إلى 

 9عجزه عن  معاناة التحليل أو إلى قناعته بالجهل "
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وعرفه الجرجاني بقوله :" هو مااستوى طرفاه، و هو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب 

و ظن، فإّذا طرحه فهو غالب الظن إلى أحدهما ، فإذا ترجح أحدهما و لم يطرح الآخر فه

 وهو بمنزلة اليقين"10 
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